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نُشر هذا المقال في جريدة واشنطن بوست الأمريكية للكاتب ديفيد إيجناتيوس

ير نون بوست ترجمة وتحر

قبـل أربـع سـنوات مـن الآن، بـدا أن تنظيـم القاعـدة قـد دُمـر تمامـا في العـراق. أمـا في الأسـبوع المـاضي
فقــد ســيطر مســلحون مــن التنظيــم علــى الفلوجــة، المدينــة الــتي قُتــل فيهــا مئــات الأمــريكيين وجــ

الآلاف عبر عقد من قتال الجهاديين، كيف حدث هذا التغيير الجذري؟؟

ــاك نقطتين ــة. لكــن هن ــة ومربكــة للغاي مثــل كــل شيء آخــر بخصــوص العــراق، هــذه قصــة مأساوي
واضحتين للغايـــة: الأولى أن إدارة أوبامـــا، في انـــدفاعها لمغـــادرة البلاد، ســـمحت للحكومـــة الشيعيـــة
الطائفية التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي بالتراجع عن العديد من المكاسب التي تحققت ضد
القاعــدة. والثانيــة أن إيــران شنــت حملــة سريــة “رائعــة” حــولت المــالكي والعــراق إلى عملاء حقيقيين

لإيران، وأثناء عملية التحويل تلك، دفعت إيران سُنة العراق إلى التطرف بعد تهميشهم.

“الشيء المأساوي هو أن انزلاق العراق إلى المحور الإيراني والعنف الأهلي لم يكن محتملا فحسب، لكنه
كــان متوقعــا مــن قبــل الخــبراء في الشــأن العــراقي داخــل الحكومــة الأمريكيــة” يقــول مســؤول أمريــكي
سـابق ويكمـل “الانهيـار الحـالي الـذي يمـر بـه العـراق وتـداعياته الخطـيرة علـى مصالـح الأمـن القـومي

الأمريكي كان من الممكن تفاديها بشكل كامل”
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كبر مدعاة للسخرية في الأمر أن العراقيين صوتوا في مارس من العام ٢٠١٠ من أجل الإطاحة لكن أ
بالمالكي لصالح إياد علاوي المقرب من أمريكا، لكن في المساومات التي تلت ذلك، انتهى الأمر إلى أن
شكلّ المالكي الحكومة الجديدة برعاية إيرانية، تم دعمها بشكل غريب من قبل الأمريكيين، إلى الحد
الذي جعل جو بايدن “مهندس السياسة الأمريكية” إن صح التعبير يقول إن السياسة قد بدأت في

العراق

حكومــة المــالكي في العــراق لعبــت نوعــا مــن أنــواع الســياسة الانتقاميــة، لقــد تراجعــت الحكومــة عــن
وعودها بدفع أموال للميليشيات السنية التي أنشأها الجنرال ديفيد بيتريوس (الصحوات) والتي تم
حشدها في ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ لمحاربة تنظيم القاعدة في الفلوجة ومناطق أخرى من الأنبار. لقد عاد الكثير
مـن السُـنة في العـراق إلى مخـاوفهم الطائفيـة بسـبب علمهـم أن حكومـة المـالكي الشيعيـة هـي مجـرد

أداة في يد إيران.

الحملة السرية لضم العراق إلى حظيرة إيران وجهها مسؤول فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني
قاسم سليماني وشملت مجموعة من الشخصيات الشيعية المختلفة حول المالكي. هذه القدرة على

ركوب العديد من الخيول في آن واحد هي ما تميز سياسة سليماني. 

لقــد ســحبت إيــران أوراقهــا (عملائهــا) مــن طاولــة مليئــة بالميليشيــات المســلحة في العــراق. أبــو مهــدي
المهندس والذي ساعد في التخطيط للهجوم على السفارة الأمريكية في الكويت في عام ١٩٨٣ يحرك

الآن مجموعة متمردة مدعومة من الحرس الثوري الإيراني تُعرف باسم كتائب حزب الله. 

يـة الأمريكيـة في كـربلاء في ٢٠٠٧ يـدير جماعـة متمـردة قيـس الخـزعلي اتهـم بخطـف وقتـل مشـاة البحر
كذلك متحالفة مع الحرس الثوري معروفة باسم عصائب الحق، الميليشيا الشيعية الثالثة في العراق

تُعرف باسم كتائب اليوم الموعود وتديرها إيران كذلك. 

يـا لمقاتلـة بالمناسـبة، في حملـة إيـران في المنطقـة، مقـاتلون مـن تلـك المجموعـات الثلاث سُـحبوا إلى سور
الثوار ودعم بشار الأسد هناك

إيــران كــانت قــادرة خلال الفــترة الماضيــة علــى اســتخدام العــراق كنقطــة انطلاق لعمليــات دعــم بشــار
ير النقل العراقي الذي ترأس ميليشيا إيرانية الأسد والفضل يعود في ذلك جزئيا إلى هادي العامري وز

أخرى في العراق سابقا وهي فيلق بدر

لقد اتسع الانقسام الطائفي بالعراق منذ أن غادرت الولايات المتحدة. ومع اندفاع الشيعة العراقيين
يـا في الحـرب الأهليـة. مقـاتلو تجـاه إيـران، جُـذب السـنة إلى مسـارات الجهـاديين خاصـة مـع ترنـح سور
القاعــدة ينتقلــون بلا راحــة عــبر الحــدود ســهلة الاخــتراق، والعــام المــاضي أعلنــت الدولــة الإسلاميــة في
كــثر مــن ١٠٠٠٠ مقاتــل أجنــبي يــا، وكــان هــذا مغنــاطيس لحــوالي أ العــراق والشــام عــن نفســها في سور

جهادي من ضمنهم العديد من حاملي جوازات سفر أوروبية

عـودة القاعـدة مـرة أخـرى إلى الأنبـار كـانت قويـة للغايـة، والـرد كـان عنيفـا، مئـات مـن مقـاتلي العشـائر
كــثر مــن ٧٥ ســيارة مصــفحة حــاصروا الرمــادي واســتولوا علــى مقــرات الشرطــة الذيــن يتحركــون في أ



ومحطــات الوقــود. الرمــادي “طُهــرت” مــن القاعــدة تمامــا، أمــا تطهــير الفلوجــة فهــو صــعب للغايــة.

المالكي استجاب للنصيحة الأمريكية بعدم السماح للجيش العراقي بدخول المدينة، لئلا يستفز السُنة.
وفي نفس الوقت، صوت البرلمان العراقي لوضع مقاتلي العشائر على قوائم الرواتب، لكن الحرب في

يا التي بدأت لسحق تنظيم القاعدة لا يمكن التنبؤ بنتائجها على العراق. سور

الانتخابات العراقية الجديدة ستُجري في إبريل/نيسان المقبل، ومن علامات ذكاء طهران أنها بدأت في
التلويح بأنها ترغب في التخلي عن المالكي والبحث عن عميل جديد. الولايات المتحدة تقوم بمحاولة
ملء الفراغ وتقوم بتزويد المالكي بالمشورة وبالأسلحة، إلا أنه يجب القول أن إيران تلعب لعبة العراق

بقدر كبير من القوة والسيطرة، التي لا قِبل للولايات المتحدة بها.
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